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 ،كليّة الحقوق والعلوم السياسية ،"أ"قسم  أستاذ محاضر  )1(
 جامعة حمّه لخضر، الوادي، الجزائر

  :لخصالم
ة موضوع مدى تأثر الحماية الدبلوماسية بما لحق السيادة الوطنية من دراستناقش هذه ال

ما ن كل م رابط ب رز بداية علاقة ال يثم بعد ذلك . تحولات، حيث ت  استشراف تبحث دوا
ر بفعل الدبلوماسية الحماية فكرة اضمحلال راوأ .السيادة مفهوم تغ  تحول  استشراف دعائم خ
ى بقاء الإ  .التدخل أشكال من شكل ىإ الدبلوماسية الحماية را إ ن قائمة بفعل لنتوصل أخ مكانيت

ى الساحة الدولية من أحداث ي بما يجري ع رى  تأثر القانون الدو . لاسيما سلوكيات الدول الك
ى الدول المسارعة أولا إولكي لا يحصل أي من هاذين الاحتمال فاقية ى اعتماد نص اتن يجب ع

ن الحماية الدبلوماسية والعمل ى تفعيل تلك الاتفاقية ثانيا دولية تق   .ع
  : الكلمات المفتاحية

ي ،قانون  ،سيادة ،تدخل ،دبلوماسية، حماية   .دو
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Diplomatic Protection is a Manifestation of the Protection of National 
Sovereignty or of Foreign Interference 

Abstract: 
This study will discuss the extent to which diplomatic protection is affected by 

the changes in national sovereignty. It then examines the reasons for the prospect of 
the dissolution of the idea of diplomatic protection by changing the concept of 
sovereignty. Finally, the prospect of diplomatic protection turning into a form of 
intervention. The study concludes that the two possibilities remain in place because 
international law is affected by the events taking place in the international arena, 
especially the behavior of the major countries. In order to avoid any of these two 
possibilities, States must firstly proceed to adopt the text of an international 
convention that codifies diplomatic protection and, secondly, to activate that 
convention. 
Key words:  
Protection, Diplomacy, Interference,  Sovereignty, Law, International. 
 

La protection diplomatique : 
Une manifestation de la protection de la souveraineté nationale ou une 

crainte de l'ingérence étrangère ? 
Résumé :  

Cette intervention examinera dans quelle mesure la protection diplomatique est 
affectée par les modifications de la souveraineté nationale. Il examine ensuite les 
raisons de la perspective de la dissolution de l'idée de protection diplomatique en 
modifiant le concept de souveraineté. Enfin, la perspective de voir la protection 
diplomatique se transformer en une forme d’intervention. L'étude conclut que les 
deux possibilités restent en place car le droit international est affecté par les 
événements qui se déroulent sur la scène internationale, en particulier le 
comportement des principaux pays. Pour éviter l'une de ces deux possibilités, les 
États doivent d'abord adopter le texte d'une convention internationale codifiant la 
protection diplomatique et, deuxièmement, activer cette convention. 
Mots clés: 
Protection, Diplomatie, Ingérence, Souveraineté, Droit, International. 
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  مقدمة
ي منظومة حقوق الإكان للت ى سيادة والداخلية بالغ الأنسان الدولية حولات العميقة  ثر ع

ر من كتاب وفقهاء وذلك . الدول ال بدأت تتقلص شيئا فشيئا بفعل تلك التحولات ما دعا الكث
ي والقانون الدستوري ال ى اعتبار أنّ إقانون الدو ه ى تناول هذا الموضوع بالدراسة والبحث ع

ييشكل نقطة نفاذية والت ي والدو ن القانون الداخ ي محاولات اختلف منظورها ، قاء ب
ا   .ومقاربا

ي ة كمحاولة لاستعراض أثر التحولات دراسوتأتي هذه ال  ا مبادئ القانوني الدو ال شهد
ي القانون الدستوري بفعل تطور المنظومة  رة  من جهة، والتطورات ال مست قواعد كث

الحصول  -مهما كانت جنسيته -نسان وما جاءت به من آليات تكفل للشخص الإالدولية لحقوق 
ى حقه و  ان كان الأ إع ي مواجهة الدولة ال يتمتع بجنسي لذلك تتسابق الدول وتبعا . مر 

اإجميعها اليوم  ن عل ا وجميع الرعايا الأجانب المقيم   .ى تجسيد حماية فعلية لمواطن
ا الدولة لضمان ية الدبلوماسية كمفهوم عام كل الإ وتجمع الحما جراءات ال تقوم 

ا الما يشمل كل الإ  ذاوه. جدين بالخارجحقوق رعاياها المتوا بعثات جراءات ال تقوم 
ي  ا كواحدة من مهام تلك البعثات ما عدا إالدبلوماسية والقنصلية  طار حماية مصالح رعايا دول

ا بالمساعدة القنصلية، بالإضافة ي مطالبة دولة  ى مع آخر يتعلق بحق الدولةإ ما يتعلق م
ي بإنصاأ اكات حقوقهم من قبل تلك الدولة خرى أمام القضاء الدو ف رعاياها الذين تعرضوا لان

  .1والتعويض عما لحقهم من ضرر  وهو المع ضيق للحماية الدبلوماسية
ر حماية  رها من الدول قامت بالعديد من الخطوات الجادة من أجل توف والجزائر كغ

ي ال رام حقوق الأ  ،خارجلرعاياها  ى وكفالة اح ر كل قليمها إجانب المتواجدين ع من خلال توف
ال توفرها البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، لا سيما تلك التعليمات وسائل الحماية 

ن ومتابعة  عن دة الصادرةالمشدّ  رام حقوق الرعايا الجزائري وزارة الخارجية بضرورة اح
م والمس ا من جهة والقيام بمباشرة إسلطات الدولة الموفد التعاون مع ها بى حلّ إارعة انشغالا ل

ك حقوقهم من جهة ثانية ي مواجهة كل دولة تن   .دعوى الحماية الدبلوماسية 
ي المسار المعتاد ال يسلكه المتضررون من إو   ر بعيد كانت الحماية الدبلوماسية  ى وقت غ

م و  ا بجنسي ا ولا يتبعو ن هؤلاء مكّ  لكن التطور الحاصلجور الدول ال يقيمون عل
ام الدول ببذل جهد أى محاكم وهيئات إالمتضررين من اللجوء  ى ال خرى مختلفة؛ فأض
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ر ي توف ن عجزت عن تأديته سيجد المتضررون بديلا إا تلك الحماية واجبا مؤكدا ،لأّ  مضاعف 
ا ا دولي. عن حماي ا لدى رعاياها ويؤثر فيه مكان   . امما يزعزع صور
ر حماأكما  ي ظل تصاعد موجات الإ ن عجز الدول عن توف ر العالمية للأجانب  ، رهاب ع

ن خاصة سيعيد فتح بابوكذا تزايد حالات اختطاف الأ  التدخل من  جانب عامة والدبلوماسي
ي أغلب دول العالم . جنبية بحجة حماية رعاياهاجديد من قبل الدول الأ  ر بعيد عنا ما وقع  وغ

ي جورجيا ال  كانت مسرحا للتدخل باستخدام تلك الذريعة مثلما حصل من تدخل روسيا 
ي ليب 2008سنة  ي سوريا اليوميوما حدث  ي الجزائر عقب  ،ا سابقا ويحدث  وما كاد أن يحدث 

ر قاعدة    . بالجنوب الجزائري " تيقنتورين"حادثة تفج
يأوبذلك يمكن  ى هل ينتج عن تغ: ن نطرح الاشكال الموا ر مفهوم السيادة المطلقة ا
ي  نسبية اضمحلال ا من جديد  لنظرية الحماية الدبلوماسية؟ أم أن ذلك قد يعيد بع

  صورة تدخل؟
ى هذه الاشكالية سنقسم  ى ثلاث محاور أساسيةدراستنا وللإجابة ع   :ا

ن السيادة والحماية الدبلوماسية / 1    .تأصيل العلاقة ب
ي /2 ر مفهوم السيادة دوا   .استشراف اضمحلال فكرة الحماية الدبلوماسية بفعل تغ
ى شكل من أشكال التدخل /3   .دعائم استشراف تحول الحماية الدبلوماسية ا

 
ن السيادة والحماية الدبلوماسية تأصيل: الأول المحور    العلاقة ب

رات ن التغي ى قواعد  ال تطرأ ينطلق هذا المحور من فكرة واقعية مفادها التلازم ب ع
ي اليوم نسان من تطور وما ظومة القانونية الدولية لحقوق الإبفعل ما لحق المن ،القانون الدو

ا ولا يتمتعون  رهم ممن يقيمون عل ا وغ ي مواجهة مواطن نتج عنه من تقييد لسلطة الدول 
ا ي نطاق السيادة. بجنسي اية الدبلوماسية تشكل ولما كانت الحم. وما يشكله ذلك من تضييق 

 ّ را عن تلك السيادة فإ راتتعب رة من تغ وذلك ما ستوضحه . ا حتما ستتأثر بما يمس هاته الأخ
ي كون السيادة  )أولا(دراسة ارتباط نشأة فكرة الحماية الدبلوماسية بفكرة السيادة  ثم البحث 

  .)ثانيا(تعد الدافع الأول لممارسة الحماية الدبلوماسية 
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  ارتباط نشأة فكرة الحماية الدبلوماسية بالسيادة :أولا
ي ى أساس تقوية مكانة الفرد  ا تقوم ع ي منطلقا مواجهة  كانت الحماية الدبلوماسية 

ى  كت تلك الدولة حقوقه ولم ينصفه إالدولة ال يتواجد ع ا كلما ان قليمها ولا يتمتع بجنسي
ذا  ي  ي نيل تلك الحقوق، و المع تتقارب مع مع الحصانة الدبلوماسية ال تمنح قضاؤها 

ا من أجلإل تواجده بإقليم الدولة الموفد للمبعوث الدبلوماس خلا ى  ل ا ع أن يؤدي عمله ف
ي أنّ  ،أكمل وجه ما  ما يستند  ويكمن وجه التقارب فيما بي ى سيادة الدولة ال يتبعها إكلا م

  .الفرد أو الدبلوماس
ي وهو الباعث  وارتباط الحماية الدبلوماسية بالسيادة أمر ى إى قيام بعض الفقهاء إج

ي محاولة تعريفهم للحماية الدبلوماسية مثلما فعل  عتمادالا  ى السيادة  جوزيف "ستاذ الأ ع
رت ا واحدة من مظاهر سيادة الدول المقررة لها ّ أبالذي عرف الحماية الدبلوماسية  "كاثب

ي العامبموجب ق   .2واعد القانون الدو
ر أنّ  رات وتطورات  غ ن السيادة والحماية الدبلوماسية شهدت تغ تلك العلاقة الوطيدة ب

ر المراحل التاريخية المختلفة ا ع ي . ي شكلها واستخداما حيث لم تعرف الحماية الدبلوماسية 
ر عإنّ ديمة بالشكل الذي نعرفه اليوم و الحضارات الق ا من خلال التدخلات العسكرية ما كان يع

ا الدول  ا -ال ترد  عن  كل ما يلحق رعاياها من اعتداء عند تواجدهم  -لا سيما القوية م
ي حق حاكمهم خارجها، ومنطلقها أنّ    .أي مساس بالرعايا الموجودين بالخارج يعد تجاوزا 

ي التاريخ الإ  بإرسال جيش  "صم باللهالمعت"سلامي من قيام الخليفة العباس فما يروى 
ى المرأة المسلمة وقومها يعد من قبيل الحماية إعرمرم  ى بلاد الروم لرد الاعتداء الذي وقع ع

ي التاريخ بل أنّ . الدبلوماسية أو صورة أولية لما سيتم اعتماده لاحقا  وليست تلك الحادثة فريدة 
ا كتب التاريخ لنا ة لها ترو ن هذه . هنالك عددا من الوقائع المشا ر ب ولكن التقارب الكب

ن "الحادثة وواقع الحياة الدولية المعاصرة هو ما جعلها ذات أهمية بالغة جعلت الدكتور  حس
ي  : يدرجها ضمن مؤلفه الموسوم بـ "حنفي عمر دعوى الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة 

  .3 - عتصماهلمنظرية الحماية الدبلوماسية الواجبة وا-لخارجا
ي العصر الحديث  وال  رة المعاصرة عن ذلك المع ولم تبتعد الحماية الدبلوماسية  ن إو  -ف

ى الدولة لصالح  - ى سلم إسلوب التدخل من عسكري أاختلف  ر واجبا ع حيث صارت تعت
ي أن تحرص رعاياها المتواجدين بالخارج كلما وقع الا  م بالخارج، ينب ى ممتلكا م أو ع عتداء عل
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ى تب مطالبات رعاياها بالخارج و  ي   ى الرغبةإومنطلق ذلك راجع . حماية مصالحهموفقا له ع
ي قسط مهم  نتماءبالا تعزيز شعورهم  م ال تساهم  م من جهة وحماية لاستثمارا والولاء لدول

  .  من مداخيل الدولة
ن  فقد بدأت ي التبلور نتاج كتابات العديد من الفقهاء والمهتم نظرية الحماية الدبلوماسية 

ي كتابه قانون الأمم   "إمريش دي فاتيل"من أمثال السويسري  ن كل من ألحق ضررا أالذي ورد 
ر مباشرةبمواطن تابع لدولة ما هو يض ى الدولة أن تكفل  ،ر بتلك الدولة بطريقة غ ويقع واجبا ع

ن . 4ة ذلك المواطنحماي اعات ال كانت تنشأ فيما ب وازداد تطبيق هذه الفكرة خلال ال
ى المستثمري ن الذين انتقلوا ا لتاسع عشر وبداية القرن مريكا اللاتينية، أواخر القرن اأن الأوروبي
م العديد .العشرين رض الاستنجاد ى إمما دعاهم  ،من الصعوبات مع الحكومات المحلية حيث اع

م من أي اعتداء رام حقوقهم هناك وحماي م لكفالة اح   .5بحكوما
نوكان الت ي بداية الأمر يأخذ شكل ا تدخلا عسكريا باستخدام القوة اللازمة أو مّ إ: دخل 

ي حق أولئك المستثمرين ا  اكا راجع عن ان ى ال أو . ح التلويح باستخدامها لإجبار الدولة ع
ي تلك المنازعاتإقت الاحتكام تدخلا سلميا ي وقد كان . ى جهات التحكيم التجاري للفصل 

ي تطوير ق د من المبادئ قرار العديإوكذا . واعد الحماية الدبلوماسيةلتلك الجهات دور جد هام 
اال تؤسس لحقوق الأ  ى اقليم دولة لا يحملون جنسي ولعل اهم تلك . جانب المتواجدين ع

ى اقليم دولة  "افروماتم"المبادئ مبدأ  ي حماية رعاياها المتواجدين ع الذي يقر بحق الدولة 
  .6أجنبية كلما لحقهم ضرر نتيجة أفعال أو اجراءات مخالفة للقانون 

ي مجال الحماية  ن تطورات عديدة  ن العالميت ن الحرب رة الممتدة ما ب وشهدت الف
الذي مكّن من اعتماد جملة من القواعد  1930بانعقاد مؤتمر لاهاي سنة  االدبلوماسية بدء

ي . الخاصة بحماية حقوق الرعايا بالخارج ن  ى ما ألفه مختلف الكتاب المختص بالإضافة ا
ي مختلف  ي من أحكام  الموضوع من مؤلفات، ناهيك عما صدر عن المحكمة الدائمة للعدل الدو

ا   .7القضايا ال عرضت عل
اء الحرب العالمية الدولية ال باتت تشكل  تفاقياتالاديد من الثانية صيغت الع وبعد ان

ر مختلف الأ ساس القانوني لحماية حقوق الأ اليوم الأ  لاسيما قاعدة الحد الأدنى . صعدةجانب ع
ي معاملة الأجانب ي مواجهة . من الحقوق  تلك القاعدة ال قيدت من السيادة المطلقة للدولة 
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ا محدودة   ا مستوى الحقوق أ يجب بجملة من الحقوق الالأجانب وجعل ن لا يتدنى ع
ا للأجن رف    .المع

ي مجال معاملة الأ و لا تقتصر القيود المفر  ى الدول  ى هذه القاعدة فقطوضة ع . جانب ع
ا الدولية سواء تلك الناتجة عن اتفاقيات دولية  اما ى جميع الدول الوفاء بال بل يقع واجبا ع

ى بالرعاية  ثنائية أو  متعددة الأطراف ومراعاة ما يرد خلالها من شروط لاسيما شرط الدول الأو
ي مستوى    .8للأجن الحقوق المقررةوشرط التبادل 

ن الارتباط أنظرية الحماية الدبلوماسية نجد  وباستعراضنا لأهم المراحل التاريخية لنشأة
ن السيادة سواء تعلق الأمر ببداية  ا وب اكات دولة ظهورها كوسيلة للر وثيق بي ى ان جنبية أد ع

ي موضوع السيادة ى إو أ، لحقوق الرعايا ر الحاصل  ي مجالها بالتغ رات الحاصلة  ارتباط التغي
ا بفصل تطور منظومة حقوق الإ والقيود ال تقررت   .نسانعل

  
رر أساس لممارسة الحماية الدبلوماسية:ثانيا   السيادة م

رر استخدام وتفعيل للحماية  رر أو الدافع الذي ي ي الم ينتج عن اعتبار السيادة 
ما، وهو الأ الدبلوماسي ما فكلما تقلصت ة تثبيت الارتباط بي مر الذي يحدث تناسبا طرديا بي

وذلك ما يحتم علينا دراسة الحماية . معالم السيادة تضاءلت معها  فكرة الحماية الدبلوماسية
رر هدفه الدبلوم ي من جهةإاسية كم ى الصعيد الدو ا ع  .براز سيادة الدولة وفرض هيب

ي مواجهة سيادة دولة أخرى أواعتبارها من  والأمر . خرى وسيلة لتقوية مكانة الأفراد والشركات 
رير الحماية الدبلوماسية مرتبط ب ى هذا النحو يجعل ت ن وطنية ع فكرة السيادة من ناحيت

  .جنبيةأو 
ا   ر  ا الوسيلة ال تع فالسيادة الوطنية ترتبط بالحماية الدبلوماسية من حيث كو

ا ى حماية رعاياها بالخارج ووسيلة لزيادة الارتباط بي ا ع م  الدولة عن قدر م وتقوية ولا وبي
ا الدولة أموال واستثمارات رعايّ ألها، كما  اها ا تعد أيضا واحدة من الوسائل ال تحم 

روة الوطنية سواء كذلك با اية المطاف جزء من ال ي  لطريق الموجودة بالخارج ال تشكل 
ر المباشر من خلال حماية المباشر نتاج استثمارات الأ شخاص العمومية العامة، أو بالطريق غ

ا  ن من موال المستثمريأالعوائد الجبائية ورسوم تحويلات موارد الخزينة العامة ال تدرها عل
  .ى الدولةإو 
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ا ارتباط فكرة الحماية الدبلوماسية بسيادة دولة أجنبية فمرجعه ضرورة حماية وأمّ 
ر المتكافئة ى  العلاقة غ ن سيادة الدولة الأجنبية ع ا  خلال قليمها، إب ي مواجه وضعف الرعايا 

ا أو استثمارهمإ م ف ا إا بطريق مباشر خلال ما تتخذه  قام ا تدارا جاههم من ومؤسسا
رض فيه  مباشر  ر أو بطريق غ. داريةإجراءات قانونية و إ ا الذي يف ي أمن خلال قضا ن ينصفهم 

ي المنازعات ال  ،ليهإحال التجأوا  ر من الأحيان عدم حياد القضاء  ي كث حيث يثبت الواقع 
ا أجن مقابل أشخاص وطنية خاصة أو عامة   .يكون أحد الخصوم ف

ن سيادة وبذ ى التماس ب نلك تقع الحماية الدبلوماسية ع رر  .دولت ى م فه بالدرجة الأو
ا بالخارج وحماية مصالحهم ى مواطن ا ع مر الذي وهو الأ  ،يسمح للدولة من بسط رعاي

الخاصة بتنظيم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ثنائية كانت أو  تفاقياتالاتستوجبه جميع 
ا اتفاقيتا فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة  ي مقدم ،واتفاقية فيينا  1961متعددة الأطراف و

  .1963للعلاقات القنصلية لسنة 
ر كوسيلة لتقوية مركز الشخص الأجن نّ أكما   الحماية الدبلوماسية من جهة ثانية تعت

ى  ي مواجهة سيادة دولة هو ليس ندا لها من جهة، وينازعها ع قليمها إطبيعيا كان أو اعتباريا 
ذلك ما جعل  ولعلّ . الذي هو مجال محفوظ لها تمارس فيه ما تشاء من سلطات بكل حرية 

ي بالح الدولية تعجّ  تفاقياتالا ها ن تصان وتحفظ بل ويتم اعتمادأقوق المقررة للأجانب ال ينب
ي التقا وصيانة ممتلكاته  ر من الدول لاسيما حق الاجن  ي الكث كمبادئ وقواعد دستورية 

  .من خطر المصادرة والتأميم ناهيك عن الحقوق المرتبطة بحياة الشخص وسلامته الجسدية
  
ر مفهوم : الثاني المحور  ي استشراف اضمحلال فكرة الحماية الدبلوماسية بفعل تغ دوا

  السيادة
ى فكرة الارتباط المنوه  ي ال تدعم إزيادة ع ي الفقرة السابقة توجد العديد من الدوا ا  ل

ر السيادة ا ونخص بالذكر . استشراف فرضية اضمحلال نظرية الحماية الدبلوماسية بفعل تغ م
ن ن أساسي ي ال ،ي مداخلتنا عامل ما تفضأولهما تنامي مكانة الفرد  ي، وثان يل قانون الدو

ر الحماية الدبلوماسيةالأ   .شخاص عمليا استخدام الوسائل الأخرى غ
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73 

ي يقلل من حاجته للحماية الدبلوماسية   :أولا ي القانون الدو   تنامي مكانة الفرد 
ي التقليل من حاجة الأشخاص للحماية  ى دور تنامي الشخصية القانونية للفرد  دوليا  يتج

ي م ى مستوى النصوص القانونية الدولية الدبلوماسية من قبل دولهم  ن أولهما ع ستوي
ي الاستثمار وحقوق الانسان ي مجا ي  ى مستوى الجانب العم ما ع   .والوطنية وثان

فبالنسبة للمستوى الأول المرتبط بالنصوص القانونية فهو نتيجة متولدة عن تطور  
نسان عموما وبالأجانب خاصة بدء بإقرار فكرة الحد الإالمنظومة القانونية الخاصة بحقوق 

ي معاملة الأ  دنىالأ  ي  متيازاتالا ى إجانب وصولا من الحقوق  طار إالمقررة للمستثمرين الأجانب، 
ي الأ  الاستثمار سياسات تحف   .والنصوص القانونية الداخليةالثنائية  تفاقياتالاجن المفرغة 

ي التعامل مع الدولة الجن يلقى الن كان الأ أفبعد  ر من العنت  ا ولا يتمتع  كث يقيم عل
ا  ر أبجنسي ي التمتع بقدر لا يختلف كث تاحت له النصوص القانونية الدولية والوطنية الحق 

ن   .عن مقدار الحقوق المقررة للوطني
ة م وطنية هو تطبيق فكرة المعاملأب هذه النصوص سواء دولية كانت والدافع وراء ت

ي مقام أول يخص جميع حقوق الإبالم ر مختلف نسان ثل  ي التنقل ع . رجاء العالمألاسيما حقه 
ي المقام الثاني تس ى استقطاب الأ و جانب الذين يمتلكون المؤهلات المالية ى كل الدول اليوم ا

ى ت ا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية، بالاعتماد ع لك القدرات والعلمية للإقامة أو الاستثمار ف
ي ال ي  ا أ يمتلكها أولئك الأجانب و   .مس الحاجة ال

ى اوهو الأ  ي المصادقة ع رر رغبة تلك الدول  ى ضرورة مر الذي ي تفاقيات دولية تؤكد ع
رافالا  ى الإللأجا ع انب بقدر من الحقوق يشجعهم ع والغاية نفسها تستشف من . قبال عل

ا الداخلية لقدر من القواعد المحفزة لاستقدام الأجانب ن قواني ويعد شرط الثبات . خلال تضم
ي الداعم لفكرة الأمن القانوني الذي تؤكد عليه جميع اتفاقيات الاستثمار  واحدا من  التشري

رز ما أصبح للفرد م يأهم الضمانات التشريعية ال ت ي العصر الحا   . ن مكانة 
ي فإنّ مّ أو  ى الصعيد العم ي  الواقع يثبت أنّ  ا ع مكانة الفرد أصبحت مكانة مرموقة 

ا أمواله ا أو يستثمر ف ي العديد من المظاهر أهمها. مواجهة الدولة ال يقيم عل ى ذلك    :ويتج
م .1  .ليونة تعامل الدولة مع الأجانب لاسيما المستثمرين م
ا رفضه  قبول   .2 ا الخضوعالدولة بشروط المستثمر الأجن بما ف ي لقضا  . الداخ
ي مواجهة المستثمر الأ تغا الدولة عن مكان .3  .نجا كسلطة 
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ى قيامه إمر للند أمام الدولة ح وصل الأ وقوف المستثمر الأجن موقف الند  .4
ا من أجل استيفاء ديونه المستحقة ى ممتلكا  .بالحجز ع

ر جدوى وفعالية من طريق  .5 بروز قنوات أخرى لاستيفاء حقوق الأجانب بشكل عام أك
 .ى المحاكم والهيئات المعنية بحقوق الانسانإلاسيما اللجوء  الحماية الدبلوماسية
 حاجة الفرد لفكرة الحماية الدبلوماسية صارت ضئيلة جدا، ولما صار الأمر كذلك فإنّ 

كت حقوقه  دون حاجة للحمادية  ةلكونه بات يتمتع بمكانة مرموقة تؤهله لمواجه الدولة ال ان
  .الدبلوماسية ال تقدمها له دولته

  
  ساليب الأخرى خلاف طريق الحماية الدبلوماسيةالأ تفضيل الأشخاص اعتماد  :ثانيا

ى  ظهر  ي ع ي القانون الدو ي مقابل تنامي مكانة الفرد  عمليا بجلاء أثر تراجع سيادة الدولة 
ن أولهما تراجع اعتماد سبيل  استخدام نظرية الحماية الدبلوماسية من خلال مظهرين أساسي

ي حل . دعوى الحماية الدبلوماسية أمام المحاكم الدولية ى التحكيم  والثاني تزايد الاعتماد ع
  .لمنازعات الخاصة الدولية لاسيما منازعات الاستثمارا

راجع اعتماد دعاوى الحماية الدبلوما  نّ إسية أمام محكمة العدل الدولية، ففبالنسبة ل
ي القضايا المرفوعة يظهر جليا للمتتبع لمسار أحك رة الأ إام المحكمة  ي  الف ا  رة ندرة ل خ
ااستخدام دعوى الحماية الدب المقرر  "جون دوغارد"ستاذ ، وذلك ما أورده الأ لوماسية ضم
ي ي راجع عمليا وتفضيل الأالخاص للجنة القانون الدو شخاص وخاصة المستثمرين ؤكد ذلك ال

ر الحماية الدبلوم رين اعتماد أساليب أخرى غ ي استيفاء حقوقهم معت اها أداة يّ إاسية 
ا كلما عجزت الوسائل الأخرى عنإاحتياطية يلجؤون  م من حقوقهم  ل ويثب ذلك أيضا .تمكي

ي قضية  ي البند الثامن " ديالو"مما لاحظته محكمة العدل الدولية حال نظرها  حيث ورد 
ي مجال منازعات الاستثمار ن تراجع دور الحماية الدبلوماسية كوسيلة انتصاف    .9والثمان

  
  شكل من أشكال التدخلى إتشراف تحول الحماية الدبلوماسية دعائم اس: المحور الثالث

ى هذه الأ  ن فكرة تتج ن أولهما دعامة تاريخية تنتج عن التقاطع ب ن جوهريت ي نقطت سباب 
ى أن التاريخ يثبت كون بداية إالحماية الدبلوماسية ال تستند حماية الرعايا بالخارج وفكرة 

ي صورة تدخل  الدعامة الثانية فه  اوأمّ  .عسكري استخدام فكرة الحماية الدبلوماسية جاءت 
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ى المقارنة والمنطق مفادها من طبيعة واقعية تعت رها القواعد الحماي نّ أمد ع ة الدبلوماسية كغ
ي ظل الظروف والمستجدات المعاصرةالأ  ر  ي قابلية للتغ ي القانون الدو   . ساسية 

  
ن فكرتي الحماي :أولا  ي الإالتقارب ب   نسانية الدبلوماسية والتدخل الدو

ا بالتدخل العسكري حيث كان  ي بدايا لقد ارتبطت نشأة فكرة الحماية الدبلوماسية 
رداد  ى كل اعتداء يتعرض له  رعاياه بالخارج أو ح بالنسبة لاس الملوك والحكام بالرد عسكريا ع
م لدى دول أخرى، وكانت تلك الحروب ال تعلن لذلك الغرض حروبا عادلة كما روى ذلك  ديو

ى الحقب التاريخية السابقة بل أنّ .  10"جروسيوس" ن ولم يكن ذلك حكرا ع ن الح ه يتكرر ب
رة المعاصرة، ولعلّ  ي الف ن الدول  تج ما بات يعرف اليوم بالتدخل ذلك ما ان والآخر استخدامه ب

  .نساني، أو التدخل لصالح الانسانيةالإ
ا جراءات إنساني بوصفه مجموع  ما يتم من فالتدخل الإ قصرية مهما اختلفت طبيع

ا ارغام دولة معينة للعدول عم ا سياسية كانت أو اقتصادية أو عسكرية ال يكون الهدف م
اكات لحقوق الإ نسان سواء كان وطنيا أو سان بغض النظر عن صفة ذلك الإنتقوم به من ان

ر هذا المفهوم ويمهد الطريق نحو ت.... أجنبيا قنينه كقاعدة من قواعد هو مع شامل يحاول تأط
ي المعاصر   . القانون الدو

لأن عددا من نساني بالشكل الصحيح المفهوم لا يعكس حقيقة التدخل الإولكن هذا 
رهم يربطون هذا ...  "ماريو بيتاتي"ستاذ والأ  "محمد طلعت الغنيم"ستاذ الفقهاء من أمثال الأ  وغ

ي الإ. رجالنوع من التدخل بفكرة حماية الرعايا بالخا ى أنّ وهم يعرفون التدخل الدو ه نساني ع
ى تنفيذ الدولة لعمليات عسكرية مسلحة هد قليم دولة أخرى من إفها انقاذ رعايا المتواجدين ع

  .11خطر مؤكد ومباشر تتسبب فيه سلطات تلك الدولة
ي لدى أولئك الفقهاء تق نّ أومن التعريف السابق يتضح  ن مفهوم التدخل الدو اربا ب

ران وسيلتان مقررتان لصنسالإ لح الدولة ح تحم ااني والحماية الدبلوماسية بوصفهما يعت
ما رعاياها ومصالحهم ي المفهوم هو منبع استشراف وهذا التق. بواسط تآكل فكرة  نّ أارب 

ي الم بوصفها-السيادة رام مكانة الدولة  يجتمع آخر قلاع اح نسان تطور حقوق الإ لصالح-الدو
ي إسية لتتحول الباب حتما نحو توسيع نطاق الحماية الدبلومايفتح    .نسانيإى تدخل دو
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مكانية إمن الأحداث التاريخية ال تثبت وليس كلامنا هذا مسألة نظرية بل هنالك العديد 
ي طبيعة الحماية الدبلوماسية ي  1900مثل تدخل الأوروبية وروسيا واليابان سنة . ذلك التحول 

ا ثورة ضد الأ ن عندمالص ي الشؤون اا اندلعت ف لصينية حيث احتلت روسيا جانب وتدخلهم 
ن روسيا وجورجيا من عمليات عسكرية سنة . 12ا الصينيةر أغلب الأ  وما وقع من أحداث ما ب

ي اقليم أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا 2008 ذا كان هذا إو .  13تذرعت فيه روسيا بحماية رعاياها 
ى حماية الأل التدخلات حا ي التدخلات الالمؤسسة ع ن فإن با ي العالم  شخاص الطبيعي تتم 

ي  ا ما    .التابعة للدول المتدخلة عتباريةالا شخاص تدخلات لحماية مصالح الأ لاّ إي أغل
  
ى تشكّ : ثانيا ي ع ي الكلاسيكيغلبة الطابع العر   ل قواعد القانون الدو

ي التقليدي،  ي تشكل أغلب قواعد القانون الدو ي المصدر الرئيس  لما كان العرف الدو
ي مسألة معينة مدة زمنية مما  ن  اج سلوك مع ى ان وذلك باضطراد سلوك الجماعة الدولية ع
ي شكل معاهدات ا  ي مرحلة ثانية القيام بتقني ى الدول  ى، ويبقى ع ي مرحلة أو ا  ي بإلزامي  يو

  . دولية
رى -فقد يؤسس اضطراد قيام الدول  باستخدام حماية الرعايا بالخارج  - لاسيما الك

ذا  ي اتفاقيات دولية تقبل  ي سرعان ما يتم تقنينه  كذريعة للتدخل العسكري لظهور عرف دو
ي النوع من التدخل وتحول الحما   .ى تدخل عسكري إية الدبلوماسية من شكلها الحا

ي  االطرح بعيدوقد يبدو هذا  ي ظل وجود مبادئ القانون الدو ي اليوم  عن الواقع الدو
ا مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل ي مقدم ولكن تخلل هذه المبادئ وتراجعها هو ما . الحالية و

ى أهذا الطرح قابل للتحقق لاسيما و  يجعل ن هنالك العديد من الفقهاء والشخصيات البارزة ع
  .ن نادت بفكرة محدودية السيادة وضرورة تقييدهاألها و  قالساحة الدولية سب
ي"ن العام الأسبق للأمم المتحدة ملسان الأ  ىفقد جاء ع العقيدة  إنّ :" "بطرس بطرس غا

ي الواقع فه لم إالراسخة ال تعود  ى قرون والخاصة بالسيادة المطلقة والحصرية قد ولت و
ي عصرنا هو  إن من أهم.....تكن أبدا مطلقة كما تم تصورها نظريا عادة إالمتطلبات الفكرية 

ر بمسألة السيادة ي"ف. 14"التفك ادة نحو ي مقولته هذه يؤكد حتمية توجه السي "بطرس غا
ى مإالنسبية وهو الأمر الذي  رابط إوضوع الحماية الدبلوماسية وفقا ن وقع كانت تبعاته ع ى ال

ما الذي تمت الإ  ي إشارة بي   .المحور الأول ليه 
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ر بعيد عن مقولة  ي"وغ ى لسان خليفته  "بطرس غا ي عنان"فقد جاء ع   إنّ " :" القول  "كو
ى الأقل من خلال قوى  ر أساسية تخضع لإعادة تعريف ع ي معناها الأك سيادة الدولة 

ي ى إينظر الآن بشكل واسع  .العولمة والتعاون الدو ا وليس أا ّ أى الدول ع دوات لخدمة شعو
ي نفس . العكس ا الحرية الأساسإالوقت فو ا ن سيادة الفرد وال أع  ية لكل فرد، ال ضم

ي إزاء حقوق  تفاقياتوالامم المتحدة ميثاق الأ  اللاحقة تم تعزيزها من خلال تجديد وانتشار الو
ي التنامي لصالح التدخل لحماية ا .الفرد  ي سوف هذا المعيار الدو ن من الذبح الجما لمدني

ي ي طرح تحديات عميقة للمجتمع الدو رام سيادة الدولة ...يستمر بدون شك  بالنتيجة أصبح اح
ي ا وللقانون الدو رام هذه الدولة لحقوق مواطن إن هذه العبارة ال أوردها الدكتور  مرهونا باح

ي" ن ع ن تسييس القانون  "حس وقوننة السياسة تعزز فكرة بروز ي كتابه سيادة الدول ب
ي  ي جوهرها عن ما كان عليه الأمر  تحولات جديدة وقواعد قانونية دولية جديدة تختلف 

ي التقليدي، ولعلّ  ي حداها ستتعلق بتحويل إ القانون الدو ى إنمط الحماية الدبلوماسية الحا
ي الإ   . 15نسانيباب من أبواب التدخل الدو

 
  خاتمة

ن الحماية الدبلوماسية والسيادة هو الذي  ختاما لما سبق يمكن القول أن الارتباط الوثيق ب
رة المعاصرة إلد العلاقة التناسبية ال تف يو  ي الف ى تضاؤل أهمية الحماية الدبلوماسية 

ر سياقه يجب التنويه وح لا يفهم ا. جراء ما يلحق بالسيادة من تقييد ونسبية ي غ  ى أنّ إلمع 
ر مطروح اليوم بل أنّ اضمح ه مجرد استشراف لما يمكن أن لال الحماية الدبلوماسية هو أمر غ

ي ظل التوجهات العامة للعلاقات الدولية وما يحكمها من قواعد   . يحدث مستقبل 
ر قابل للجزم اليوم، فإنّ  هذا ما قد يفتح الباب مرة أخرى لتعود الحماية  ولما كان الأمر غ

را عن معان ،ب جديدي ثو الدبلوماسية  ي عصور مضت أو تم  يلا يختلف كث كانت مكرسة 
ي ي القانون الدو رات ال مست القواعد الكلاسيكية  رة المعاصرة بفعل التغي ي الف ا    . استحدا

ي مناقشة  ي سيادة الدول، ليس  إموضوع تحول الحماية الدبلوماسية والخوض  ى تدخل 
ر المحض وا حداث الواقعية هنالك العديد من الظروف والأ  نّ إبل . اف المستقبلستشر وليد التفك

رة المعاصرة تثبت ذلك وتعزز من احتمالية ذلك التحول  ي الف التدخلات  فكلّ . ال وقعت 
ى اقليمها -العسكرية ال تتم  تحت ذريعة حماية الرعايا  -دون اذن مسبق من الدولة المتدخل ع
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اعات المسلحة الموجودين بالخارج أو  م من مناطق ال م أو ح مجرد اجلا ى سلام الحفاظ ع
ر المستقرة أو الكوارث الطبيعة  ر تجسيدا حقيقيا لهذا كلّ ...أو الظروف السياسية غ ها تعت

ي   .الاحتمال ودعما لإمكانية وقوع ذلك التحول بشكل ج
ر يمكن القول بأنّ  ي الأخ وى الحماية الدبلوماسية ه رغم انحصار أهمية واستخدام دعو

ي بفعل وجو  ي الوقت الحا فإن ازدياد . خرى تحقق نفس الغرضأد قنوات لاسيما بالنسبة للفرد 
ا بالنسبة للأشخاص الاعتبا ي تنامي مستمر مما قد يدفع أهمي ى استعمالها كذريعة إرية 

  .للتدخل
ن القواعد الخاصة  بالحماية الدبلوماسية من وللحيلولة دون وقوع ذلك الاحتمال يجب تقن

خلال اعتماد مشروع المعاهدة المحددة لقواعد الحماية الدبلوماسية وال تتضمن عددا من 
وانعدام الجنسية وجنسية ازدواج الجنسية : الحلول للمشكلات ال يمكن أن تنشأ مستقبلا مثل

ى دعوة جميع الدول . ري عتباالا الشخص  رامها، فلا يكفي ا واحى التصديق علإوالحرص ع
ا، و نّ إى مشروع معاهدة و إالتوصل  ى المعاهدة بما  لزام الدول المصادقةإما يجب التصديق عل ع

ي هذه    .خرى الأ  الاتفاقياتوجميع  الاتفاقيةجاء 
را بضرورة المسارعة لاعتماد مشروع المعاهدة الخاصة بقواعد الحماية  ولذلك نو أخ

مآلها كمآل العديد من النصوص الدولية الأخرى ال عطلت بسبب الدبلوماسية ح لا يكون 
رى ودول العالم الثالث مثل مشروع مدونة سلوك الشركات متعددة ( تضارب مصالح الدول الك

  ).الجنسيات
  

 :الهوامش
                                                 

ي  1 ى الرابط المجلد الثاني الجزء 2006راجع حولية لجنة القانون الدو  :الأول متاحة ع
 legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_2006_v2_p1.pdf   

ي خالد دبيس،  2   .472ص . العراق 20العدد  ،مجلة أهل البيت، "قانون الحماية الدبلوماسية وشروطها"ع

ن حنفي عمر،/راجع مؤلف د  3 ي الخارج، حس نظرية الحماية الدبلوماسية - دعوى الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة 

ضة العربية القاهرة، -الواجبة وامعتصماه   .2005، دار ال

ي خالد دبيس،  4  .472، ص المرجع السابقع

ى الرابط ون دوغارد، المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية،ج 5  Legal.un.org/avl/pdf/ha/adp/adp_a.pdf  :متاح ع

6 Roland Portmann, legal personality in international law, Cambridge University Press. 2010. p65. 
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